
ــا.. كيــف يعيــش بالكــاد نعــرف عنهــم شيئ
“الأشخاص الصغار” بيننا؟

, مارس  | كتبه نور علوان

في البدايــة علينــا أن نتفــق أن اللغــة الــتي نســتخدمها في الحــديث عــن الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن
 ــا، إذ لا تسر كلمــة “قــزم” هــؤلاء الأشخــاص الذيــن يقــل طــولهم عــادةً عــن التقــزم، أمــرًا مهمً
سنتيمترًا، ومن المفضل الإشارة إليهم بالأشخاص الذين يعانون من القزامة أو ذوي القامة القصيرة،
Midget و Dwarf والأمر نفسه ينطبق على اللغة الإنجليزية التي استبعدت الإشارة إليهم بكملتي
واســـتبدلتهما بمصـــطلح “الأشخـــاص الصـــغار” أو Little people. وهـــم مـــن صـــنفهم القـــانون
الأمريــكي ضمــن ذوي الحاجــات الخاصــة، بــالرغم مــن أن الكثــير منهــم لا يــرون قصر قــامتهم عيبًــا أو

نقصًا في طبيعتهم الجسدية.

وبما أنه من النادر جدًا أن نلتقي إحداهم، فإن إطار معرفتنا بهم لا يتعدى حدود السينما والأدب،
وهــي منصــات لم تنصــفهم ولم تنقذهــم مــن المفــاهيم الخاطئــة والتصــورات المهينــة، فلا تــزال الأعمــال
الفنية العالمية تحصرهم في أدوار مكررة ونمطية. وبهدف التعرف عليهم بشكل أقرب، نحاول في هذا

التقرير عرض جانب من كواليس حياتهم اليومية.

القزامة ليست حكرًا على عرق أو جنسية

التقـزم هـو حالـة طبيـة أو وراثيـة تـؤدي إلى أن يكـون الشخـص أقصر بكثـير مـن الشخـص ذي الحجـم
المتوسط ، وعلى الرغم من وجود العديد من أسباب وأعراض التقزم المختلفة، إلا أن هناك نوعين
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رئيســـيين مـــن الحالـــة: متناســـقة وغـــير متناســـقة. وغالبًـــا مـــا يكـــون النـــوع الأول لـــه علاقـــة بنقـــص
الهرمونات، أما الثاني وهو الأكثر شيوعًا فينتج عن عوامل وراثية. وبصفة عامة، يعتقد الباحثون أن
يبًا من بين كل  ألف كثر من  حالة تسبب التقزم، ويقدر حدوثه في حالة واحدة تقر هناك أ

ولادةً.

في هذا السياق، تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واليونسيف في أحدث بيانات
نشرتهـا في عـام ، بـأن عـدد الأطفـال دون سـن الخامسـة مـن العمـر الذيـن يعـانون مـن التقـزم
انخفـض مـن . مليـون في عـام  إلى  مليـون في ، ولكـن علـى الرغـم مـن هـذا
التقــدم الكــبير خلال ال عامًــا الماضيــة، فــإن معانــاة . مليــون طفــل مــن التقــزم لا تــزال أمــرًا

مهمشًا اجتماعيًا واقتصاديًا.

% ألف شخصًا في مصر وهو ما يعني أن  ألف طفلاً في الأردن ونحو  كثر من إذ يعاني منها أ
يا، فقد أبدت وزارة الصحة مخاوف من وصول مليون طفل إلى من قصار القامة في مصر، أما سور
مرحلة التقزم بسبب سوء التغذية، في الجهة المقابلة للعالم، فهناك حوالي  آلاف شخصًا في المملكة

المتحدة، و ألفًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ماذا يعني أن يكون المرء قصير القامة؟

“منذ اللحظة التي ولدتُ فيها، كان الناس حولي ينظرون إلي ويصيحون “يا إلهي”، وهكذا اكتشف
والــداي أنــني كنــتُ شخصًــا صــغيرًا، قزمًــا، قصــير القامــة. لقــد صُــدِموا وانزعجــوا لإدراكهــم أن حيــاتي
ستكون صعبةً. ظلت كلمة “القزامة” تطاردني في طفولتي، لم أرغب في سماعها، لم تكن تعبر عني، فلم
كن مختلفةً”، وتكمل، كارا ريدي، الحديث عن تجربتها في مدونتها على موقع “سي إن إن”، وتقول أ
أن عائلتها اهتمت بها ولكنها في الوقت نفسه لم تستطع حمايتها من العالم ولم يسمحوا لها بالاختفاء.
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وتصف العيش كشخص قصير القامة بأنه أشبه بلعب دور رئيسي في السيرك أو أشبه بكونك واحدًا
من المشاهير والعالم كله يتهافت لتصويرك ولكنها شهرة زائفة بدون شهرة حقيقة أو نقود، فالجميع
يحـاول النظـر إليـك مـن بعيـد وينبـه أصـدقائه بوجـودك ويهمـس “هنـاك قـزم”، فتشعـر أنـك لسـت
إنسانًـا وإنمـا نوعًـا آخـر، نوعًـا مختلفًـا، مـا جعلهـا تتمـنى دومًـا لـو كـانت شخصًـا آخـر، فقـد كـانت غالبًـا
هــدفًا للتخويــف والاســتبعاد، ولاســيما مــن أســاتذة المدرســة الذيــن لم يجرحهــا لفظيًــا ولكنهــم جعلــوا

مشاركتها في الأنشطة أمرًا صعبًَا، فلم تستطع أن تكتشف ما الذي يسمح لها العالم في أن تكونه.

فبحسب قولها، فإن التعايش مع بنية صغيرة هي عملية طويلة ومرهقة، عُقِدت بسبب التحيز في
العالم، فهي لا تستيقظ كل صباح وهي تفكر بأنها “شخص صغير” وإنما تبدأ يومها بشكل اعتيادي،
يـــدها الإلكـــتروني أثنـــاء اســـتخدام مـــترو الأنفـــاق، لكـــن روتينهـــا وتتنـــاول وجبـــة الإفطـــار وتتفحـــص بر
الصباحي ينقطع عندما تلاحظ أن أحدهم يشير إليها أو ينظر إليها ضاحكًا، فحينها لا تعد مجرد كارا
وإنمــا تتحــول إلى شخــص صــغير يســتحق الســخرية ويتعامــل العــالم معــه علــى أنــه مزحــة. تنهــي كــارا
حديثها قائلةً: “أنا طبيعية، لدي نفس الأفكار والمشاعر والرغبات، العالم يعاملني كما لو كان هناك

خطبًا ما معي. استغرق الأمر مني بعض الوقت حتى تعلمتُ ألا أثق برأي العالم”.

على الشاشة.. شخصيات خيالية ومشاهد كوميدية

لا شك أن أول ما يخطر ببالنا عند الحديث عن هذا الموضوع، هي القصة الشعبية “فلة والأقزام
ـــوقت أصـــبحوا “الأقـــزام الســـبعة” ـــزني إلى فيلـــم ومنـــذ ذاك ال الســـبعة” والـــتي حولتهـــا والـــت دي
الشخصيات الخيالية الطفولية و الصبيانية التي ندفع أطفالنا لمشاهدتها والتهكم بأفعالها والضحك
على تصرفاتها، دون أن نعلم أننا جعلنا أصحاب القامة القصيرة مادة للضحك والسخرية، وهذا ما
كــده، عــالم الاجتمــاع، تــوم شكســبير، حين قــال أن الممثــل “القــزم” ليــس لــد دور في الســينما ســوى أ

إضحاك الجمهور على جسده الضئيل وحركاته البهلوانية.

في جــانب آخــر، ركــزت الســينما علــى إظهــار هــذه الفئــة مــن المجتمــع ككائنــات خياليــة أو مريخيــة أو
بهلوانية لا تعيش سوى في السيرك، وغالبًا ما يتم تصويرها بأدوار شريرة أو عنيفة كمجرمين أو زعماء
عصابــة أو جواســيس، كمــا فعلــت في سلســلة أفلام “جيمــس بونــد وحــرب النجــوم و وهــاري بــوتر
وصراع العروش وسلسلة الخيال الشهيرة مملكة الخواتم، وساحر أوز الذي يحمل الرقم القياسي في
يبًا. يضاف إلى ذلك مجموعة من عدد الممثلين المصابين بالقزامة والذين وصل عددهم إلى  تقر

الأفلام العربية مثل: وش إجرام والرجل الأبيض المتوسط وشا الهرم.
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في المقابــل، نجــد أن الأدوار الــتي تمثــل حيــاتهم الواقعيــة أقــل بكثــير مــن الــضروري، فعلــى الرغــم مــن
الملايين والجوائز التي تربحها هذه الأفلام والمسلسلات، إلا أنها لا تمثل شيئًا من واقع أصحاب القامة
القصــيرة. في هــذا الخصــوص يقــول بعــض الخــبراء، أن هــذا التــوجه الســينمائي في أدوار “الأشخــاص
،الصــغار” ســوف يساعــد في تقليــل نســبة الاحــترام الــذي يحصــلون عليــه خلال سيرهــم في الشــا

وبالتالي تزيد الفجوة بينهم وبين الفئات المجتمعية الأخرى.

كثر من ونتيجة لذلك، لاحظ العلماء انتشار الاكتئاب والانتحار بينهم، فلقد وجدت دراسة بحثية، أن أ
ثلث الذين شاركوا في البحث يعانون من مشاكل في الصحة العقلية ويشعرون بالوحدة والعزلة، ولا
سيما أن دراسات أخرى أظهرت أن حوالي % من الأشخاص الذين يعانون من التقزم تعرضوا

للعنف البدني بسبب أشكال أجسادهم و% منهم تعرضوا للإساء اللفظية.
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